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الحجاج اللغوي بين النظرية والتطبيق 
آيات من سورة آل عمران نموذ جا 
5 مختار حسينى 
مدير قسم الدراسات القرآنية والفقهية 
مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط -الجزائر 
البريد الإلكترونى:610122211.5) أضاءعء 110161112110 
معرف (أوركيد): 0000-0003-1835-6710 


5٠١050-17-51 النشر:‎ 5٠١50-١15-1١١ القبول:‎ ٠١50-١١-5 الاستلام:‎ 


الملخص: 

تسعى هذه الدراسة إلى بحث إشكالية الحجاج في الدراسات اللغوية المعاصرة» ومدى 
فاعليته في استنطاق النصوصء انطلاقا من الجانب النظري ووصولا إلى تمظهرات الحجاج 
في نصوص القرآن الكريم» باعتماد آليات المنهج التحليلي والترتيبات الإجرائية التداولية من 
خلال بعض الآيات من سورة آل عمران» بطريقة حوارية تكتشف النصوص ولا تكرههاء 
وتختار زاوية الالتقاط التي تحفظ للنص حريته وخصوصيته» ومن ثم رصد مواطن التأثير في 
عينة من الآيات المدنية التي تتميز بأسلوب الإطناب الذي غايته الاستدلال» وبمخاطبة 
المخالفين من يهود ونصارى بصفات (بني إسرائيل) و(أهل الكتاب)» باعتبارها صفات تعبر 
عن موقف من الموضوعء وبصفة أخص حينما تتبع بوصف مقابل للأفعال» يبرز نقض الفعل 
للصفة الأولى التي نودي بها المخاطبء مما يجعل المتلقي في وضع اختيار ومقارنة» تنتج 
عنه رؤية جديدة» وموقف للمتكلم» وتصنيف للمخاطبء وتوليد لصفات أخرى مترتبة» ومن 
ثم توجيه القارئ إلى ما ينبغي أن يستحقه المخاطب من أحكام. 

الكلمات المفتاحية : 

حجاجء لغة» قرآن» أهل الكتابء بلاغة. 
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تنقلت البلاغة في تاريخها الطويل بين محطات كثيرة» اكتسبت عبرها تصورات 
فلسفية متباينة» تراوحت بين الإمتاع والإقناع» وبين استثارة العاطفة والتخييل» ومخاطبة 
العقل والتدليل. ومنذ منتتصف القرن العشرين - وتزامنا مع الدراسات اللسانية الحديثة 
- برزت تصورات جديدة أدت إلى إدماج نتائج اللسانيات الحديثة في الدرس البلاغي؛ 
أهمها مؤلف (بيرلمان) (7782اءةء©) وزميلته (تيتكاه) (3ع196): "مصنف في الحجاج: 
البلاغة الجديدة" سنة 2١90/8‏ « 201096116 هآ :0]80100عسمتساوعهة'1 عل 1116 
ع110ماةط»: الذي كان له أثر كبير في إرساء ما يسمى بنظرية الحجاج» التي اتخذت 
مكانا وسطا بين الإقناع (البرهنة العقلية) والتأثير في المتلقي» أو بين الجدل والبلاغة 
الإغريقيين» كما أسهم (ديكرو) 1016501 091:214) في إرساء هذا التوجه في الدراسات 
البلاغية» وبصورة أقل (تولمين) (012[ه1) بالنظر إلى نزعته المنطقية. 

صار الحجاج فنا تأثيرياء أو تقنيات خطابية؛ غايتها إنهاض النفوس وفعل الإقناع 
بمعناه غير الملزم» وهو ما يمثل الوجهة الجديدة للاهتمام بالخطاب في شموليته؛ من 
خطاب ومخاطب ومخاطب وسياق خطابي شامل» حيث تتصل المكونات الأساسية 
لحقلي البلاغة والحجاج» فتخلصت البلاغة في هذا التصور من تبعيتها التاريخية 
للخطابة والتأثير في عاطفة المتلقي وعقله من جهة» وتحررت من صرامة الاستدلال 
من جهة أخرى؛ لتتخذ مكانها بين الخطابة والجدل. 


إن الحجاج حوار غايته حصول الإقناع» وليس إكراها على الاقتناع»؛ وهو إحلال 
لمبدأ الاختيار واستبعاد منطق الإجبارء إنه معقولية وحرية من أجل حصول الوفاق بين 
الأطراف المتحاورة» ومن أجل حصول التسليم برأي الآخر بعيدا عن الاعتباطية 
واللامعقول اللذين يطبعان الجدل» ومعنى ذلك كله أن الحجاج -بتعبير عبد الله صولة- 
هو نقيض العنف بكل تمظهراته» فهو يحتمل التعدد والاختلاف» وهو مرتبط بسياق 
خاصء يكون تسليم المتلقي فيه نتيجة مناقشة وقابلية لا نتيجة فرض وإكراه. 
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سنحاول في مسيرتنا البحثية هذه أن نقف على تمظهرات الحجاج في نصوص 
القرآن الكريم» بطريقة حوارية تكتشف النصوصء وتختار زاوية الالتقاط التي تحفظ 
للنص حريته وخصوصيتهء فنقف على مواطن إحداث التأثير والانفعال العاطفيين 
اللّذين يميزان النصوص المكية» من خلال الإيجاز في الأسلوب» خلافا للنصوص 
المدنية التي تتميز بأسلوب الإطناب الذي غايته الاستدلال» وأن مخاطبة المخالفين من 
نصارى وبني إسرائيل تأتي بمناداتهم بصفات (أهل الكتاب) و(بني إسرائيل)» باعتبارها 
صفات تعبر عن موقف من الموضوعء؛ وعلى وجه الخصوص حينما تتبع بصفات 
مقابلة» تجعل الفعل مناقضا للصفة الأولى التي بدأ بها الخطاب» مما يجعل المتلقي في 
وضع اختيار ومقارنة» تنتج عنه رؤية جديدة» ويتحدد من خلاله موقف المتكلم؛ 
وتصنيف المخاطبء وتتولد منه صفات أخرىء تسهم في توجيه القارئ إلى ما ينبغي 
أن يستحقه المخاطب من أحكام. 

ومن آليات التأثير المستهدفة بالدراسة الجانب الصوتي والإيقاعي» باعتبار ما لهذه 
الظواهر من تأثير حجاجيء عبر ما تحدثه في نفس المتلقي من ارتياح وانفعال» وعبر 
تأثيرها الخفي - بالرغم من التمظهر الشكلي - حتى مع تلقيها بمعزل عن المضامين. 

ومن الآليات أيضا الاكتفاء بالمقدمات المهمة دون غيرها من المقدمات التي هي 
فوق الحاجة» والتي تبدو معلومة للمستمعين؛ مثل الاكتفاء بالإبل وهي أهم الأنعام 
للمخاطبين» وبالسماء والآأرض والجبال» وهي أهم ما تقع عليه الحواس في كل حين؛ 
فتعظم بذلك صفة الخلق في النفوسء وكالتذكير والتمثيل بالماء والظل ونعمة البصر 
واللسان والعقل» وتعدد المعطوفات من سماء وأرض وجبال... بوصفه أسلوبا من 
أساليب الحجاجء غايته التأثير وإحداث الانفعال في المستمع. 


كما نبحث عينات من الألفاظ والصيغ التعبيرية التي تنهض بدور حجاجي بارزء 
كالنفى بوصفه مقابلا للإثبات» وأدوات الربط المختلفة» والتوجيهات الحجاجية» 
والعدول الكمي بالزيادة وبالنقصانء مثلما كرسه علماء الإعجاز... فالخطاب القرآني 
من هذه الزاوية يقوم فى عمومه على هذا النحو من البناء بين المتقابلاات» وعلى 


ا 584 - 
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الوظائف التأثيرية» إذ ثبت يقينا أن الخطاب القرآني قائم على قيم تصديقية وإنشائية 
معاء وهو ما يدعونا إلى الوقوف على بعض الوظائف الكلامية» والانتقال من مرجعية 
الواقع وخصوصية السبب والزمان والمكان إلى طلب الفعل أو النهي عن فعلء بما 
يحرره من المرجع في الواقع» وهو ما يعني أن فعل القول وظيفته الفعل المتضمن في 
القول وغايته الفعل الناتج عن القول. 

في إطار هذه التصور يقف بحثنا دراسة نظرية لمرحلة معاصرة من المراحل التي 
بلغتها البلاغة» ودراسة إجرائية للخطاب القرآني الذي يعد محور البحوث البلاغية 
العزية وسور افتسد ل نيح التطرية والتضوضى: 

أولا- تعريف الحجاج: 

-١‏ الحجاج لغة: 

الحجاج من حاجَجّ ىْ نارّع بالحجّة» ويُعدّفه ابن منظور: حاججته؛ أحاجه. 
حجاجًا ومحاجّةَ حتّى حججته أي غلبته بالحُجج التي أدليتُ بها... وحاجّه محاجّة 
نازعه بالحجة: الدَلِيلُ والبرهان”" مما يجعله في تصور صاحب "لسان العرب" مُرادقًا 
للجدلء أما ابن عاشور فيُشير في تفسير "التحرير والتّدوير" إلى التفريق بين الججاج 
والجَدّلء مُعتمدًا ما جاء منهما في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: (أَلْمْ بَرَ إِلَى الَذِي 
حَاجٌ إِبْرَاهِيم في رَبَّهِ4[سورة البقرة» الآية: 154]» فيذهب إلى أنَّ معنى حاجٌ: خاصعء 
وأنّه في الأغلب يُفيد الخصام بباطل؛ وأنَّ الجدل يفترق عنه في أنَّ المجادلة: 
المخاصمةٌ بالقول وإيراد الحجّة عليه» فتكون في الخيرء كقوله تعالى: (يْجَادِلَْا في 
قَوْمِ لُوطِ4[سورة هودء الآية: *"]» وتكون في الشرّ كقوله: (وَلَا جِدَالَ فِي 
الْحَجّ)[سورة البقرة» الآية: 21191 ومن ثمٌّ فإن الججاج أوسعء وكل جَدَل حجاجٌ 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ط"؛ دار صادرء بيروت (لبنان)» 51١5‏ ١هه‏ مادّة (ح ج ج). 
55 ه07 5 
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ول ا حججاج لل ومع ذلك تبقى المُطابقة بينهما عند القُدماء أظهرء وهو ما 
يالاحظ حتى عند بعض ا لمُحدثين22. 


ا الحجاج اصطلاحًا: 

عرف مفهوم الحجاج تبائُنًا بين القديم والحديث» وشهد تطوّرات مختلفة منذ 
أرسطو إلى اليوم» وسنلخص أهم محطاته المفاهيمية فيما يلي: 

- عند أرسطو: 

الحجاج عند أر سطو قاسم مشترك بين الخطابة والجدلء فالخطابة (عناو#مامط8) 
فنَ الإقناع عن طريق الخطابء يكون الاهتمام فيها بما يجعل الخطاب مقنعًاء أما 
الجدل فعلم الاستدلال المنطقيء باعتباره "يستدل بطريقة صارمة» محترمًا بدقّة قواعد 
المنطة "200 

والخطابة والجدل كلاهما يعتمد الحجاج عند أرسطوء مع اختلاف بين بنية 
الحجاج في الخطابة وبنيته في الجدلء فهو في الخطابة "حجاج موجّه إلى جمهور ذي 
أوضاع خاصّة؛ في مقامات خاصّة:» والحجاج ههنا ليس لغاية التأثير النُظري العقلي؛ 
وإِنّما يتعدَّاه إلى التأثير العاطفى» وإلى إثارة المشاعر والانفعالات وإرضاء الجُمهور 
واستمالته» ولو كان ذلك بمغالطته وإيهامه بصحّة الواقع"””". 

وأمّا الحجاج في الجدل فهو وسيلة تفاعل» ذات "نتيجة استدلاليّة برهانيّة قويّة ولا 
بذ من منهج متكامل... يعتمد التطق بصفة كبيرة””*» لأجل التأئير العقلي في المُتلقّي؛ 


)١(‏ يُنظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة» ط؟, دار الفارابي 
(لبنان)» /ا1 56 ص .5١ 016 2.321١‏ 
وعووع 21‏ ,1602ل عمطغ2 ,عدن1 :مقط 12 32 ممع نلم0طة ,انماع معستاه 2 
.04م ,1994 ,(ععطهةة) ,رن ععصوعط عل وعتته اومع لمنا 
9؟) عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» ص18١.‏ 
(؛) محمد سالم محمد الأمين الطلبة» الججاج في البلاغة المعاصرة» بحث في بلاغة النقد المعاصرء 
طكىء دار الكتاب الجديد المتحدة (لبنان)» » ص0 5. 


الحجاج اللغوي بين النظري3 والتطبيق آيات من سورة آل عمران نموذجا د. مختار حسيني 


ومن هنا فالحجاج عند أرسطو قاسمٌ مُشتركٌ بين الخطابة والجدّلء لتتسم تبعًا لذلك 
البلاغة بالخداع والمغالطة» وهو ما جعلها محل ابتعاد ونفور عند الغربتين”". 
ب- في العصر الحديث منذ ١95/8‏ م: 


ظهر حديثًا - بداية من 1554م - تعريف جديد للججاج؛ ذو صبغة فلسفية مخالفة 
لما عرف به الحجاج عند أرسطوء وذلك من خلال مِؤَلَّفِين اثنين؛ أوّلهما كان لتولمين» 
وثانيهما من تأليف بيرلمان وتيتكاه» مثلما أشرنا لذلك سابمّاء تلاهما بعد ذلك في سنة 
48م كتاب لديكرو وأنسكمبر هو "الحجاج في اللغة". الذي تناول فيه الباحثان 
الجحجاج ضمن الإطار اللساني؛ ثُمّ ظهر كتاب "المنطق والكلام والحجاج' ( ,6ناو81ه.آ 
0 نه 3028386.]آ) لصاحبه (ماير) (2163761)»: والجدير بالذكر أن أُوّل 
ملمح في دراسات هؤلاء للحجاج هو اعتبارهم الحجاج مستقلا عن الخطابة والجدل 
كما كان عليه عند أرسطوء وأنهم "استطاعوا أن يبرّئوه من تهمة «الدّعاية) و(الاستمالة) 
و(المغالطة) اللائطة به في أصل نشأته في كنف الخطابة”". 


ولأنْ تعريفات الحجاج متباينة لدى هؤلاء الدارسين؛ فإننا سنكتفي بإيراد مفهوم 
الحجاج عند (بيرلمان) و(تيتكام)» ثم مفهومه عند (ديكرو)» بشيء من الاختصار» 
باعتبار أنهما مفهومان يُمثّلان حقلى الفلسفة واللغة على السّواء©. 


)١(‏ يجب التنبيه في هذا السياق على ضرورة التفريق - عند تناول المسائل البلاغية بالبحث - بين 
البلاغة الغربيّة والبلاغة العربيّة» باعتبار أن لكل منهما خصوصيّاتها ومنظومتها المعرفية المستقلة: 
تفاديا للإسقاط الخاطئ والأحكام الجائرة التي يقع فيها كثير من الدارسين. 

(؟) عبد الله صولة» الحجاج في القران» ص١"5.‏ 

(*) لمزيد من التفصيل ينظر: عبد الله صولة؛ الحجاج في القرآن» ص١١‏ - .5٠‏ ومحمد سالم محمد 
الأمين الطلبة» الحجاج في البلاغة المعاصرة» ص4 2٠١‏ 21 2174 و: سامية الدّريدي؛ الججاج 
في الشعر العربي القديم من الجاهليّة إلى القرن الثاني للهجرة؛ بنيته وأساليبه» ط١ء‏ عالم الكتب 
الحديثة» إربد (الأردن)» وجدارا للكتاب العالمي (الأردن)» 25٠١48‏ ص١5.‏ 
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2 الحجاج عند بيرلمان وتيتكاه: 

الججاج عند هذين الباحثين جملة من التقنيئّات» التي من شأنها أن تؤذي بالأذهان 
إلى التّسليم بالموضوعات المعروضة عليهاء أو أن تزيد في درجة ذلك التّسلِيم ". 

وقد جعلا الحجاج مستقلًا - كما قلنا - عن الخطابة والجَدّلء رغم اتّصاله بهماء 
فالحجاج يأخذ من الجدل الجانب الفكريء الذي هدفه التأثير في المتلقّي» ويأخذ من 
الخطابة التّوجيه السلوكي؛ ثم يفارقهما في أنّه يجمع بين التأثيرين؛ التظري الذهني 
والشلوكى العمل) اليستقل تدان ويحابته الأساسفة' الى هن "القعلا فى المتلقى »غلى 
نحو يدفعه إلى العملء» أو يهيّئه للقيام بالعمل”"» ويتخلّص في الوقت ذاته من صرامة 
الاستدلال» ومن تلاعب الخطابة بعواطف المتلقّي» ولذلك أتبعا كلمة "الحجاج" في 
عنوان كتابهما بجملة "الخطابة الجديدة". 

إن موضوع نظريّة الحجاج عند بيرلمان وتيتكاه هو دراسة التّقبتّات الخطابيّة التي 
من شأنها التأثير العقلي ودفع المتلقّي للعملء إلا أن اهتمامهما باللغة كان فقط من 
حيث إِنَّها واسطة ووسيلة لمنطق الججاجء لأجل تحقيق التأثير العقلي في المتلقّي. 

د- الحجاج عند ديكرو: 


تختلف نظريّة «ديكرو) في مؤْلّفه "الحجاج في اللغة" عن غيرها من النّظريّات 
القديمة مثلما هى عليه عند أرسطوء كما تختلف أيضا عن نظريّة بيرلمان وتيتكاه؛ وعن 


أساساء تدؤس الوسائل اللغوية وإمكانات اللغة الطبيعية لأجل توجِيه الخطاب» :وتحقيق 
الغايات الحجاجيّة للمتكلم» فالأقوال حجج لأقوال أخرىء والقول (ق١)‏ يقتضي 
النّسليم بالقول (ق7؛ فالأوّل حجّة» والثّاني نتيجة يُريد المتكلّم إقناع المتلقّي بها. ومن 


)١(‏ خليفة بوجاديء في اللسانيّات التداوليّة مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم» ط١ء‏ بيت 
الحكمة للنشر والتوزيع (الجزائر)» »,7٠١9‏ ص5١٠١.‏ 
(؟) الدّريدي» الحجاج في الشّعر العربي القديم» ص١5.‏ 
اا ا 
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وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى» سواءٌ كانت التّتيجة مصرّحًا بها أو مفهومة من 
١ق20"0.‏ 

تقوم نظريّة ديكرو على اعتبار اللغة حاملة بصمّة ذاتيّة لوظيفة ججاجيّة» فالججاج 
متضمّن فى البنى اللفظيّة» والقول لا ينفصل معناه عن قوّة حجاجيّة كامنة فيه» كما 
يؤكّد ديكرو على مفهوم آخر مهم هو التّوجيه (016518]100']) "أو السّمة التوجيهئة 
للخطاب الحجاجىء وأنّ القيمة الحجاجيّة لقول ما ليست فى حصيلة المعلومات التى 
يقدّمها فحسبء بل إِنَّ الجملة قد تشتمل أيضًا على عناصر صوتيّة وبلاغيّة؛ من تعابير 
وصيغ» فضا عن محتواها الإخباري» تعمل كلها على إعطاء توجيه حجاج للقول» 
ومن ثم توجيه المتلقّي في هذا الانجاه أو ذلك”". 

ويذهب ديكرو إلى أن التوجيه الججاجى للخطاب هو الذي يحدّد القيمة 
الججاجيّة للقولء أمّا القول فى حدّ ذاته فهو منشى للحجّة» وليس للقيمة الحجاجية. 


على الأقوال نفسهاء خلاقًا للاستدلال الذي يقوم على ما تحمله تلك البنى اللغوية من 
وقائع» وما تتضمّنه من قضاياء لا على البنية اللغويّة للأقوال» "فالججاج إذا متّصل 
بالعلاقات بين الأقوال فى النُصْوص والخطابات» فى حين أن الاستدلال متصل 
بالعلاقات بين القضايا التي نحكم عليها إِمَا بالدق وإِمًا بالكذب””. 


١: 0 


ووسّع ديكرو مفهوم الحكة والسة وركذا أنفنا قد كر نان قرلا أرق أو نضا 
أو ع: رَا غير لفظي» > لوك معيّن» وأنهما قد تكونان ظاهرتين أو مُضمرتين» بحسب 
الاعتبارات السَياقيّة "فقد تلجأ الحجّة إلى الإضمار لؤُجُود معارف مشتركة بين 


1 ي,عتاعطها 12 عصدل 1ه تع تتتائته'] ,(ن. [) عاطمممعمصظ نه (0) غمععنادما ول 
8 ,1983 ,(وعااءعحتحص8) دجد1/1211 
8 ,1010 «2) 
(؟) محمد سالم محمد الأمين الطّلبة: الحجاج في البلاغة المعاصرة؛ ص944١.‏ 
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المُستدلّين بها... ونذكر من المضمرات الخاصّة كلّ ما تعلّق بتصوّرات المتكلّم» 
والمستمع» بعضهما في بعض» من حيث معارفهما أو آرائهما أو مبادئهما أو قيمهما"". 
والأمر نفسه بالنسبة للرّابط الججاجي الذي يربط الحجّة بالتّتيجة» فقد يكون مصرّحًا 
به وقد يكون مضمرًا كما هو الحال في النُصُوص الأدبيّة والشّعريّة التي يُلجأ فيها إلى 
التعمية والغموضء بقصد دفع القارئ إلى بذل الوسع في استكشاف قصدية المؤلف. 
مما يُضفي على القراءة طابع المُتعة والإثارة. 

ثانيا: الرّوابط الحجاجيّة والعوامل الحجاجيّة: 

الرَّوابط الحجاجيّة عند ديكرو هي العناصر اللغويّة الخاصّة بالحجاجء والتي تربط 
بين الأقوال أو بين الحُجج.ء أو بين حجّة ونتيجة» مثل الأدوات التّالية: لكن» إذن» بل؛ 
لأنْء حتّى... مثل قولنا: زيدٌ يُحسن إلى النّاس إذن سِيحيّه النّاسء فالرٌابط الججاجي 
(إذن) يربط بين الحجّة: (زيد يُحسن إلى الئّاس» والنّتيجة: (سيّحيُّه النّاس)» أمّا العوامل 
الججاجيّة فهي لا تربط كما هو الحال في الرٌوابط الججاجيّة بين الحججء أو بين حجّة 
ونتيجة» ولكنّها تقيّد الإمكانات الحججاجيّة لقولٍ ماء بواسطة أدوات لغويّة» كأدوات 
القضيوا نل" زنانب ]لأ وآادراف أخرى شل "ركماء كاف فوا مقلنا يوضتة الال 
التالي: 

.0 */( بلغت حرارة الطّفل‎ - ١ 

؟* --ما بلغت حرارة الطفل إلا (* 2 

فالملفوظ الأوّل تتعدّد إمكاناته الججاجيّة» وتتعدّد التّتائج التي يؤدّي إليهاء فقد 
تكون الحرارة في نظر القائل مرتفعة» مما يعني أن في ملفوظه دعوة إلى الإسراع 
بالطفل إلى المستشفىء؛ كما يحتمل أن يكون الملفوظ فيه دعوة لعدم التسرّع في نقل 
الطفل إلى المستشفىء وبالمقابل فإِنَّ الملفوظ الثّاني 205 تقلّصَت فيه الإمكانات 


)١(‏ طه عبد الورّحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ط١ء‏ المركز الثقافي العربي (بيروت)» 
0 »؛»؛ ص1 0” 


د هو/ا- 
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الججاجيّة» وأصبح يُودَي إلى نتيجة واحدة» هي عدم التسوُع في أخذ الطفل إلى 
الستف وولف سرت تخول لانن السشاجى رمال زهان اللرعان يستقاة 
ما يُسمّى بالعلاقة الحجاجيّة» وهي تختلف عن علاقة الاستلزام المنطقيء لأنّ ما يُحقّق 
هذه العلاقة هى المكوّنات اللغويّة. 

ثالثا: العلاقات الحجاجيّة: 


إن النضّ الحجاجي علاقاتثٌ وتفاعل» وليس مجورّد حُجج يرصف بعضها إلى 
جنب بعض بغير ارتباط ولا انسجام» ومن ثم فإنه لا بُدّ أن يكون النضّ الحجاجي بناء 
تنّسق عناصرّه وتترابط في داخله الحجج» تحقيقا لقصدية صاحبهء والعلاقات 
الحجاجيّة إِنّما هي نتاج الرّوابط الججاجيّة التي ذكرها ديكروء فالرّوابط الججاجيّة إذن 
جملة من الأدوات اللغويّة التي يعتمدها صاحب النصّ في بناء الرّبط بين أجزاء نضّهء 
ليُنشى من ثم العلاقات الحجاجيّة التي تتعدّد بتعدّد الخطابات» وتختلف باختلاف 
الباث والمنتلقي. 

وأهمّ العلاقات الحجاجيّة: العلاقة السَّببيّة» علاقة التّتابع» علاقة الاقتضاءء وعلاقة 
الاستنتاج؛ وعلاقة عدم الاتفاق. 

-١‏ العلاقة السَّببّة: 

تقوم العلاقة السببية على ربط علاقة بين حُجّة ونتيجة؛ ربطًا يجعل الحُجّة سببًا 
للتّتيجة» وفي هذا النوع من العلاقات يحرص الباثٌ على أن يجعل "بعض الأحداث 
أسبابًا لأحداث أخرى» ويسم فعلًا بأنّه نتيجة متوقّعة لفعل سابق”"» وربّما تصير هذه 
التتيجة سببا لنتيجة أخرى؛ ليحدث ما يُسمّى بالتتاع الشببي» الذي يفضي - رما - إلى 
علاقة سببيّة في مستوى أعلى؛ تجعل النضٌ وسيلة والتّتيجة غاية. 


)١(‏ سامية الدّريدي» الججاج في الشّعر العربي القديم»؛ ص877. 
بد ك7 3 
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: علاقة التتَائُع‎ -١ 

هي علاقة تربط القول بما يتبعه» وتسمح باطّراد الحديث في شكل سلسلة كلاميّة 
مترابطة الأجزاء» ممّا يؤهّل هذه العلاقة إلى اكتساب طاقة حجاجيّة كبيرة» كما أنَّها 
علاقة مرنة يُمكنها الظهور على أكثر من مستوىء فقد تظهر على مستوى الحجج فيما 
بينهاء كأن تقذ حجّة ما حجّة أخرى» اهلق موتو الأفكار» أو الأحداث... 

- علاقة الاقتضاء: 

هى علاقة تربط - كغيرها - الححّة بالنّتيجة» إلا أنها علاقة أقوى» إذ تجعل 
"الحجّة تقتضى تلك النتيجة اقتضاء» والعكس صحيح» بحيث تغدو العلاقة ضريًا من 
التَلازُّم بين الحُجّة والتّتيجة» وهو ما لا توفره سائر العلاقات» حنّى السَببيّة منها"". 

هي علاقة تربط الحجّة بالنّتيجة» ربطًا يوحي بأنَّ التتيجة تنشأ من الحجَّة وتصدُر 
عنهاء وقد يقوم المتكلم بتقديم الحجج. وتترك للمتلقي النّتائجح بعد توجيهه إليهاء أي 
نه يُمكن التصريح بالتّتيجة أو الشّكوت عنها لتفهم ضمنيّاء وهو ما يُميّز الاستنتاج 
الطّبيعي أو شبه المنطقي في الخطاب التّداولي» عن الاستنتاج المنطقي القائم على 

ه- علاقة عدم الاتفاق: 

هي علاقة تقوم على عدم الاتفاق بين حجّة يقدّمها ا 2 لمتكلّم ونتيجة لا تتّفق مع 
تلك الحُجَّة» مع توجيه للخطاب و للمتلقي نحو التّتيجة» وبتقبل النّتيجة ترفض الحُجّة 
مما يُبرز الخلفيّة المنطقيّة لهذه العلاقة» "وإن كانت أكثر العلاقات تعقيدًا وأخفاها... 
فإنْها أكثرها إثارة"20. 


”7”0 نفس المرجع» ص‎ )١( 
.8147 سامية الدّريدي» الحججاج في الشّعر العربي القديم»؛ ص‎ )١( 
ع 7 ا‎ 


الحجاج اللغوي بين النظري3 والتطبيق آيات من سورة آل عمران نموذجا د. مختار حسيني 


ففي مثل قولي: تقاعس المسلمون عن نصرة فلسطين» وهم أكثر عددًا واوفرُ مالا 
من غيرهم» يبدو التقاغس نتيجة» لكنّى شسقت لها حجحًا: الأولى أن المسلمين أكثر 
عدداء والثّانية أنّهم أوفو نالا» وهذه الحُجج من المفروض أن تؤهلهم لنجدة فلسطين 
ونُصرتهاء لكن العلاقة بينهما وبين النّتيجة فيها مفارقة وعدم اتّفاق؛ لتتأكّد النتيجة التي 

رابعا: الفلم الحجاجى (2121176عمتتائتتة ع1اعطء8): 

الشُلّْم الحجاجي هو علاقة ترتيبيّة للحججء يعمد إليها المتكلّم لتحقيق غاية ماء 
متوحَيًا في ترتيبه للحجج قوّتها. أو هو: 'عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوالء 
مزوّدة بعلاقة ترتيبيّة وموقية بالشّرطين الثّاليين: 

أ- كل قول يقع في مرتبةٍ ما من السُلّم يلزم عنه ما يقع تحته» بحيث تلزم عن 
القول الموجود في الطّرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه. 

ب - كل قول كان في السلّم دليلا على مدلول مُعيّن كان ما يعلوه مرتبةً دليلًا 
أقوى عليه"22. 
علاقة ترتيبيّة بين هذه الحجج المنتمية إلى فئة ججاجيّة واحدة» بحيث: 

أ - القول (أ) إن كان يؤدّي إلى (ن) فالذي يعلوه درجة أي (ب) و(ج) يؤدّيان إلى 
التتيجة (ن) أيضًا والعكس غير صحيح. 

ب - الحجّة «ب) دليل أقوى من (أ) بالنّسبة إلى (ن)» و(ج) أقوى من (ب) كذلك؛ 
ففى الأقوال الآتية: زيدٌ من المحسنين (ن). 

- ريد يُحسخ لذوية: 


ب - رين تحبتن للنامن: 


.778- طه عبد الوّحمنء اللسان والميزان» ص//ا؟‎ )١( 


ضاد مجلنٌّ لسانيات العربية وآدايها 2718-8 :18-15511 المجلد: ١‏ العدد:" ديسمبر١٠١'ام‏ 


ج - زيدٌ يُحسن لعدوٌه. 

هذه الحُجج من نفس الفئة الحجاجيّة» ومن نفس السُلَّم الحجاجي» والتّتيجة 
المؤدّية إليها واحدة هي: (إحسان زيد)» ولكنّ قوّة الحُجج تختلفء و(ج) أقواهاء لذا 
بُوضع في أعلى درجات السَلَّم الحجاجيء ثم تليه (ب) ثم (أ) بهذا الشّكل: 

(ن) (إحسان زيد). 

ج إحسانه لعدوه. 

ب إحسانه للئّاس. 

أإحسانه لذويه. 

خامسا: قوانين السُلّْم الحجاجي: 

أهم قوانين السُلّم الحجاجي ثلاثة: 

١‏ - قانون تبديل السُلّم: ويُسميه البعض «قانون التّفي)» ومُقتضاه: إذا كان قول ما 
(أ) يؤدّي إلى نتيجة مُعيْنَةٍ (ن) فإنَّ نفيه أي (- أ) سيكون حُجّة لصالح نقيض التُتيجة 
(ن» أو نفيها أي (- ن). 

وتمكق أن تمثل 'ليذا بالجقالين التالبينة» 

١‏ - زيدٌ يُحسن إلى النّاس» زيدٌ يُحيّه الناس. 

؟ - زيدٌ لا يُحسنُ إلى النّاسء زيدٌ لا يُحيّهِ الّاس. 

فقبُول الججاج في المثال الأوّل ٠01‏ يُوْدَي إلى قبُول الحجاج في المثال (07). 

”- قانون القلب: يرتبط هذا القانون بالقانون السّابق» أي بالنّفي ومُقتضاهء إذا 
كانت الحجّتان (أ) و(ب) تؤدّيان إلى نفس التّتتيجة (ن)» وكانت (ب) أقوى من (أ). فإنَّ 
نقيض (أ) أقوى من نقيض (ب) في التّدليل على نقيض (ن)» أي (- أ) أقوى من (- ب) 


للتّدليل على (-ن)» ومنه فالسُلّم الحجاجي للأقوال المنفيّة هو عكس السُلَّم الحجاجي 
للأقوال الإثباتيّة» وفي مثالنا السّابق: 


4/ا - 
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رن ) ( إحسان زيد ) . ( - ن )( عدم إحسان زيد ) . 
إحسانه لعدوٌه . [أ[ زيد لا يُحسن لذويه . 


- 23 
سم ب إحسانه للثّاس . سب زيد لا يُحسن للنّاس 
0 | إحسانه لذويه . اج زيد لا يُحسن لعدرّه . 


“- قانون الخفض 272620ء0'962155 01-آ): 


مقتضى هذا القانون أَنّه: "إذا صدّق القول في مراتب مُعيّنة من السْلَّم فإنّ نقيضه 
يصِدُق في المراتب التي تقع تحتها”” يلخص ذلك الشبلم الججاجي التّالي: 


وت 2 و22 


ومثال ذلك السُلَّم الحجاجي التّالي: 

(ن) (مكانة زيد عندي). 

ج أنا أجل زيدًا. 

للستي 

إذا صدق القول في مراتب مُعيّنة من السَلَّم» فإنَّ نقيضه يصدُق في المراتب التي 
تقع تحتهاء فهذه الحُجج التي ضغتها تؤكّد كل حجّة منها ما سبقها من حُججء مرثبة 
حسب قُوّتها لخدمة نتيجة واحدة (ن) هي مكانة زيد عندي أو في قلبي. لكتّنى إن 
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قُلت: لا أجل زيدًا أي (- ج) لا يستلزم أنّي لا أحيه أو أنني لا أحترمه؛ أي لا يستلزم 
(< ب) و<- أ» لكنّه يستلزم أثني لا أجله أي يستلزم (-ج) وهكذا. 


سادسا: الجانب الإجرائي: 


ينطوي النصّ القرآني على أبعاد ثلاثة: بعد لغويء وبُعد معرفي؛ بما يتضمّنه من 
مبادئ في العقيدة والتّشريع والأخلاق» وربما حتَّى في الجانب العلمي التخصصي؛ 
وهو خطاب تواصلي بما يحتويه من أساليب خطابية» وبما يثبته نزوله منجمّاء بحسب 
أشياتت للترول ووفق مقاصد شرعية قد يقتضيها المقام أو تحددها قصدية الشارع؛ ممّا 
يؤهّل النصٌ القرآني لأن يكون قابلًا لأن يقرأ ويفهم في كلّ زمان ومكان. 

إن الدعوة إلى تجديد الفهم والتلقي لكتاب الله اقتضتها مرونة القرآن وصلاحيته 
لكل زمان ومكانء إلا أنها ليست دعوة للتحرّر من كل قيد؛ أو تحريضا على الخوض 
في النصّ القرآني بغير علم؛ فكما أننا ُؤمن بحقٌّ الاجتهاد وأن لكل مجتهد نصيبا من 
اجتهاده؛ فإننا تُؤمن أيضًا بما خطّه القُرآن ذائه من حدود للاجتهاد؛ فلا ينبغي التدثّر 
مطلقا بالمناهج اللسانيّة الحديثة لتحريف معاني النضّ القرآني: وخرق قواعده وكليّاته 
التي بّنها الغلماء. 


إن دعوتنا هنا لا تعدو أن تكون دعوة للاجتهاد الصحي الذي يلتزم الحُدُود فتنحو 
معه القراءات منحى إيجابيّاء يثري دلالات النضّ القرآني؛ بما يستقيم والتراكم المعرفي 
البنّاءء بعيدا عن الهدم والتقويض» في سعي حثيث للتديّر والتفكر المطلوبين شرعاء وفي 
إطار احترام خصُوصيّات القرآن وقداسته. 

إن الخطاب القرآنى رسالة من الله تعالى إلى الئّاس كافة» وهو خطاب "يمكّل عمليّة 
الاتصال بكامل عناصرها؛ من مرسلء ومرسل إليه» ورسالة» وقناة اتصال» وأثرء لذا دعا 
العقول لأن تتأمّله وتبحث فيه”» وأن تقف على مضمون رسالته. وإلآ فإِنَّ الرّسالة لم 
ا 
19 يخ جامقة سام" الاتصال اللساق بين التلاغة والتدَاوكة: مجلة وزاسات: ادك والجراف8 العد15؟ 


”, ص/: -5غ. 
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فى هذا الإطار يصتٌ اجتهادناء خصوصا أن الله تعالى أقرب إلينا من كلّ مُرسل» 
والرّسالة ماثلة بين أيديناء والمُتلقّي هو "نحن"؛ كما قال محمّد إقبال - رحمه الله - عن 
وصيّة والده: "اقرأ القرآن كأنّه أنزل إليك": وحتى إن كان المقال في خطاب الله لنا 
ا ا مد بس م وا 0 
اي ل ا ا 'بعموم 
اللفظ لا مخشوضن لم00 : 

سوف نسعى في هذا البحث إلى تحليل بعض النْصُوص القرآنيّة الموجّهة إلى أهل 
الكتاب تحليلا بلاغياء من وجهة نظر البلاغة الجديدة» ينصبٌ فيه الاهتمام خاصّة على 
ما يُحدئه الخطاب من تأثير في المتلقّي» باعتباره الهدف الأسمى الذي نزل القرآن 
لأجلهء وعلى رصد ما يتضمنه النص من حُججء وكيفيّة بنائها» وتتيّع مواطن الحجاجء 
وتقاظل القؤة.. ومضادو الطاقة الستحاضتة الموزغة فن" الخطات» وكرت" أنها متحونة 
موجهة توجيها غايته إحداث أكبر الأثر في المتلقّي» وحمله على التّسليم بالنّتائج 
والإذعان لهاء مُستخلصين آناء ذلك تقنتيات الججاج المُتّبعة» والسْلّم الحجاجي الذي 
يلخّص حجاجيّة البنية العاّة للخطاب. 


- الآيات القرآنية: 
يقول الله تعالى: ( وَدّت طَائِفَةَ مَنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا 
0 1 يَشْعْرُونَ (19) يَا أَهلَ الكِتَابٍ لِم تَكُفْوونَ بآات الله وَأَُم َشْهَدُونَ ١‏ )يا 


أل الككتاب ل تيون الْحنُ بلاطل وَكمون الْحق وَأم تَْلمُونَ (6/0» [سورة آل 
عمران» الآيات: 59 - 7١ - 7١‏ ] 


)١(‏ حيث "إذا اتفق ما نزل مع السبب في العمومء أو اتفق معه في الخصوصء حُمل العام على 
عمومه» والخاص على خصوصهة" مناع سن خليل القطان» مباحث في علوم القرآن» ط/, مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض (المملكة العربية السعودية)» ص" 

ا لا/ - 
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-١‏ تفسير الآيات كما هو فى كتب التفسير: 

وَدَت طَّائفَةٌ مَنْ أفل الكتاب» ودَّت: أي تمنّت وطائفة: جماعة» أهل الكتاب: 
"أهل التّوراة من اليهود وأهلُ الإنجيل من التصارى”" ويُرجّح ابن عاشور أنَّ "المُراد 
بأهل الكتاب هنا اليهود خاصّة» ولذلك عبّر عنهم بطائفة من أهل الكتاب"7". 


- سبب التزُول: "نزلت في معاد بن جبل وخذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين 
دعاهم اليهُود إلى دينهم'"”" 

ب- التفسير: لو يُضلّونهم: لو يصِدُونهم عن الإسلام, أَيُّها المؤمنون ويردّونكم 
إلى الإضلال "والإضلال فى هذا الموضع الإهلاك", 


ل(وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُغْ4: ما يُهلكون أحدًا غير أنفسهم. 

يقول الرّمخشري في هذه الآية: "وما يقدرون على إضلال المسلمين وإِنّما يُضلون 
أمثالهم من أشياعهم”” أو أنّهم بإضلال غيرهم فقد صاروا هم أيضًا ضالَين (لأنَ 
الإضلال ضلال)2". 


لوَمَا يَشْعْوُونَ4: وما يدرون ولا يعلمون. 


)١(‏ الطّبري ابن جريرء تفسير الطّبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحق: محمود محمد شاكر, ط ؟: 
مكتبة ابن تيميّة (القاهرة)» دت؛ ج7؛ ص .00١‏ 

(1) ابن عاشور محمد الطاهرء تفسير التّحرير والتّنويرك ط١.‏ الدّار التونسيّة للنّشر (تونس)» 231984 ج» 
ص78 .١‏ 

(؟) البغوي الحُسين بن مسعود, تفسير البغوي: معالم التّنزيل» تحق» محمّد عبد الله الثّمر وآخرين» ط١اء‏ 
دار طيبة للنّشر والتّوزيع (الرّياض)؛ 215184 ج 7؛ ص 57. 

(؛) الطبري» تفسير الطبري»؛ ص0٠٠ه‏ 

(5) نفس المرجع؛ ص0 .5٠0‏ 

() الرّمخشري جار الله الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي أحمد معوّضء ط١.‏ دار الكْنّبٍ العلميّة (بيروت)» 2159 
ج21 ص18 5. 

3-0 
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(يَا أَهْلَ الكِتاب لِم تَكْفُرُونَ4: خطابٌ إلى أهل الكتاب (3لِمَ تَكْفْوُونَ): لم 
تجحدون #بآيَاتِ اللو : أي بما في كتاب الله الذي أنزل إليكم؛ وكفركم ما 
الله عليه وسلّمء وما تجدونه عندكم في كتبكم من أدلّة على نبوّته صلَّى الله عليه وسلّم» 
مع شهادتكم أنَّ ما في كتبكم حقٌ وأنَّه من عند الله. 

( يا أَهْلَ الكتاب لِم تَلْبِسونَ الْحَنٌّ بِالْباطِل وَتَكْثُمُونَ الْحَنٌّ وَأَنَدُمْ تَعْلَمُونَ4: التفاث 
إلى خطاب أهل الكتاب وإعادة ندائهم 85 (يَا أَهْلَ الكِتاب4 ثانية لقصد التُوبيخ 
وسيل باطلهم ل 0 

للم تَلْبسونَ4 لم تخلطون #الْحَقٌّ بِالْبَاطِلٍة و" كان خلطهم الحقٌّ بالباطل 
إظهارهم بألسنتهم من التصديق بمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم» وما جاء به من عند الله 
غير الذي في قلوبهم من اليهوديّة والنُصرائيّة"”". 

وقال آخرون في ذلك: (الحقٌّ) التّوراة التي أنزل الله على موسىء ود(الباطل) الذي 
كتبوه بأيديهم» "وقرأ يحيى بن وثاب "تلبّسون" بفتح الباء» أي تلبسون الحقٌّ مع الباطل؛ 
"كقوله - عليه السلام - كلابس ثوبي زور"©. 

(وَتكْتُمُونَ الْحَقٌّ وَأَنْد تَعْلَّمُونَ4 و" كتمانهم الحنٌّ يحتمل أن يُراد به كتمانهم 
تصديق محمّد صلَى الله عليه وسلّمء ويحتمل أن يُراد به كتمانهم ما في التّوراة من 
الأحكام التي أماتوها وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم وهم يعلمونها ولا 
بع بلدا 


)١(‏ الرّمخشريء الكشاف» ج١»‏ ص7794. 

.7” نفس المرجع» ج١)» ص79‎ )١( 

(") نفس المرجع» ج١»‏ ص5058. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتّنوير» ج”؛ ص 775. 
53000 


ضاد مجلنّ لسانيات العربية وآدايها 2718-8 :18-15511 المجلد: ١‏ العدد:" ديسمبر١٠١'ام‏ 


+- الأبعاد الحجاجية: 


(وَدّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب لَوْ يُضِلُوَكُْ): هو خطاب موجّه من الله تعالى إلى 
محمّد صلَى الله عليه وسلَّم وإلى الفئة المؤمنة معه عبر الوحيء الذي نزل به جبريل 
عليه السّلام. 

يظهر الحجاج في الخطاب منذ البداية على مستوى الوحدات اللغويّة منفردة» لأنَ 
اللغة بكلّ مستوياتها قائمة على الحجاجء تراكيبَ وجُملّا ونضوصاء ذلك بأنَ "للكلمة 
طاقة وشحنة حجاجيّة بها نُساهم في حجاجيّة الملفوظ بأكمله"7". 

فالئّداء: لإيَا أَهْلَّ الْكِتاب4 فيه شد للانتباه»ء وفيه إبلاغ وتوصيل؛ وهو من الإنشاء 
الطّلبي "والحجاج في صلبه طلب صريح أو ضمني بتسليم المُستقبل"”". 

و(أَهْلَ الْكِتّاب»4 استعمال للقب هو صفة من الصَفات التي يُمكن للمُرسل أن 
يُحاجج من خلالهاء إضافة إلى دلالتها على التضمين الذي مفاده: إنكم تعلمون 
الكتاب» وتُدركون الحقٌ فيه» وإِنّكم أهله وأولى النّاس باتّباع ما جاء فيه... فوصفهم 
بهذه المتضمنات علامةٍ على معرفتهم بالحقٌء وليس هذا فحسب بل ليُؤْسّس عليها 
فعلّا ججاجيًاء إضافة إلى أنّها حجّة في ذاتهاء وهذا ما يُثْري دلالات الخطاب في 
الججاج؛ إذ "لا يخلو اختيار اللقب أو إطلاقه من قصدٍ حجاجيء إذ لا يقصد به 
تصنيف الموصوف بالئّظر إلى السّمات التي تُشركُه مع العناصر التي ينتمي إليها 
فحسبء ولكنّهِ يُعبّر غالبًا عن تحديد موقفه منه» وطريقة الحكم عليه ومعالجته"©. 

ثم يتلو هذا النّداءَ استفهام» وهو أيضًا من الإنشاء الطّلبي» والاستفهام من أنججح 
أنواع الأفعال الكلاميّة حجاجًّاء حيث 'إِنَّ طرح السّؤال يُمكن أن يضخم الاختلاف 
حول موضوع ما إذا كان المُخاطب لا يُشاطر المتكلّم الإقرار بجواب ماء كما يُمكن أن 


(1) يُنظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» باب خصائص الكلمة الحجاجيّة؛ ص19 - .4١0‏ 

(5) نفس المرجع» ص٠4‏ 

(5) يُنظر: عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» طذ١»‏ دار الكتاب 
الجديد المتحدة (لبنان)» 5 ١٠5.؛‏ ص587. 
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يُلطّف السّؤال ما بين الطّرفين من اختلاف إذا كان المُخاطب يميلٌ إلى الإقرار بجواب 
غير جواب المُتكلّم”". وهو ما من شأنه الزيادة في الطّاقة الحجاجيّة للخطاب كلّه. 

ويتكوّر النّداء والمنادى يا أَهْلَ الْكِتَاب4 عاملا مُشتركاء ويتكوّر كذلك 
الاستفهام» وبعض الوحدات اللسائيّة: يضلّونء الحقٌّ» أنتم. ممّا يُكسب الخطاب إيقاعًا 
ججاجيًا خاضًاء فليس الإيجاز محمودًا دومّاء بل لقد قيل: "ما تكرّر تقرّر". ففي التكرار 
تنبيه وتأكيد» وتخصيص على التّشخصيص ومن ثم كثافة العامليّة الحجاجيّة التي ينضح 
من خلالها المفهوم من الخطابء إذ "ليس هناك تكرار أو ترادُف في الججاج”". 

إِنَّ وضعيّات التلفّظ حسب التَداوليِينَ اليوم ُساعدنا على إدراك حجاجيّة النصء 
والآبة كما رأينا رد على أهل الكتاب» وكشف لما يُضمرونه من كيدٍ للفئة المُؤمنة» ومن 
ثّ إن الاستفهام هنا إِنَّما هو للذمٌ والتّقريع والإنكارء والإنكار في نفسه تكذيب 
ودحض لمسآمات المتلقّي» وهو جوهر الججاج. 

كما تظهر ججاجيّة الاستفهام في أنه أكثر استدراجًا لعواطف المتلقّي؛ ليُسلم للحق 
ويُقرٌ به وبما جاء في القرآن الكريم. 

إن محاولة تعيين العامل المُشترك (2لاتتتحط0ن) تناءاع1*2) حجّة عليا ( 624 وى 
عفصمهل همنا؟) وباقي التخريجات بمثابة الخجج الدّنيا المتفّعة عن ذلك العاملء إِنْما 
هو بحث عن البنية الحجاجيّة العامّة للخطابء إذ لا قيمة للخطاب الأوّل إلا بما يليه 
لأنَ العلاقة التي تجمعهما هي علاقة العام بالخاصًء وهذا الانتقال من العام إلى 
الخاصٌ هو في حدٌ ذاته آليّهَ حجاجيّة ناجعة» مثلما يبينه الشكل التالي: 


ل [ِتَكْفُرُونَ بآيَاتِ النّه وَأنثخ تَشهَدُون] . 
00 2 1 5 : 
يا اهل الكتاب | [تَليسُونَ الحق بالبَاطل] . 


[وتخثمون الْحَقّ وَأَنْثم تَعْلَمُون] . 


. 185 - نفس المرجع» ص875:‎ )١( 
(؟) عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيّات الخطاب» ص”49.‎ 
35 كم‎ 5 
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وبالإضافة إلى ججاجيّة هذا العامل المُشترك (يَأَهْلَ الْكِتَاب» و(لِم) في مستوىئ 
أقلّ فإننا نجد الججاجيّة ماثلة أيضا فيما يتعلّق به من استرسال («ناناضتام00) في بقيّة 
الخطاب؛ وذلك بالنظر لسريان العمل الحجاجي للعامل المُشترك في كامل الخطاب؛ 
ولاحتوائه بدوره على طاقة ججاجيّة شكلت مع العامل المُشترك تساشلًا ججاجيًا. كما 
يُؤكَد ذلك ديكرو وأنسكمبر في قولهما: "إن التتسلشل الحجاجي المُمكن في الخطاب 
إِنْما يكون في البنية اللغويّة لا المضامين”". 

إن الطّاقة الججاجيّة التي قلنا إِنْها مُحتواة في الخطاب إِنّما من أهمّ مصادرها أفعال 
الكلام التي قررها التداوليون» فتلك الأفعال الكلاميّة التتقريريّة يتجاوز دورُها دور 
المساعد في تركيب الخطاب إلى اعتبارها حجاجًا بعينها. 


أمَا على مستوى التّركيب فللجُمل الإسميّة دورٌ لا يُنكر في الججاج» فقد جاءت 
الجملة الأولى فعليّة تقريريّة موجّهة للمؤمنين» ولكنها اتتعك بجملتين اسميئّتين في 
إطار الخطابء وبطاقة ججاجيّة كبيرة» لأنها موجّهة لمُخاطب آخر هم أهل الكتاب» 
وهذه الهيمنة للجُمل الإسميّة إِنَما هي لغاية دلاليّة وقصدية حجاجيّة» ووظيفة تعليليّة 


وإقناعئّة فى ذات الوقت9") 

إن الجُمل الاسميّة أكثر تعبيرًا عن الحقائق الثابتة» مثلما هى حال أهل الكتاب وما 
دأبوا عليه» ومثل ظهور الحقء وثبوت نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّم» وهذا النوع من 
الجمل أكثر استعمالا للتأثير والإقناع من الجمل الفعليّة. 

كما أن العلاقة الندملعة ذلغ| التجفلة هن "وما وزالة: فى قولةة وها يصاون إلا 
نْفُسَهُو4 علاقة قصريّة» وهو بتعبير التداولتين عامل حجاجى (1اء]128ءم0 
1ه امعطنع 21) تتقلص معه الإمكانات الحجاجيّة» ليؤدذي بعد ذلك إلى نتيجة واحدة 


هي إضلال أنفسهم. 


.9 ,عتاعطة]1 12 025 2626101اع متتاعتة'آ ,(0.[) ع:اطامطمععصظ غء (0) غمجعنادآ )1١‏ 
)١١‏ ينظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» ص .5١0”‏ 
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يضاف إلى ذلك هنا يؤدّيه التعريك أو "التخضيضن عبن التعريف" من دور حجاجن 
في الخطابء فالخطاب يضع المتلقي عبر هذا التتعريف في مواجهة مباشرة مع 
المفاهيم: "أَهْلَ الكتابء آيَاتِ الله الْحَنّ " وفي ذلك فعل حجاجي موجه إلى أهل 
الكتاب. 


عامليّة حجاجيّة مهمّة في إيصال المفهوم» وعلى الأخص أن هذا الثلاثي قد صْبٌ في 
قالب عام أقدّر من غيره على إثبات الحقائق وإبراز المبادئ» المتمثل في الجُمل 


3 


الاسميئّة. 


إن هذا التعدّد في الحُجج من شأنه أنه يؤدّي بالمتلقّي إلى التسليم شيئًا فشيئًاء 
ويستدرجه إلى التخلّي عمًا كان يعتقد مرّة بعد مرّة» كما حدث لبعض اليهود ولكثير من 
التصارى» وهو يُدرك أنّها ليست أخبارًا ولا أسئلة يجهلها المتكلم ويريد إجابة عنهاء 
ومن ثم فإن القصدية (1116قصدمغمعءغصن أيضًا ساهمت في حجاجيّة الخطاب» وأن 
الأمر لم يكن مناط الضّياغة والمعنى الحرفي وحدهما. 

بقي لنا أن تُشير إلى ظاهرة لغويّة أخرى تفرض حُصُورها في تكثيف العامليّة 
الحجاجيّة للخطاب هي ما يُسمّى بالبديع» متمثلا في الطباق» في قوله تعالى: (الْحَلٌِّ 
بِالبَاطِلِ» والطباق المعنوي في قوله: ذلِم تَكْفْدُونَ» و وَانتم تَشْهَدُونَ4: أن الشهادة 
إقرار وإظهار» والكفر ستر وجحود.ء والتّجنيس الممائثل [أي الجناس النَّام] في 
(يُضِلُوتَكُعْ/ وَمَا يُضِلُونَ”". ذلك أن البديع لا يقتصر دوره على الوظيفة الشّكليّة: بل 
إن لآدواته دورا ججاجيا هدفه الإقناع» وليس مُجرّد زخرفة للخطاب. إنه يهدف إلى 
الإفهام بالدرجة الأولى» وذلك يبدو جليا في الججاج بالثّنائيّات كما رأينا في قوله 
(الحقٌّ / الباطل) - (لم تكفرون / وأنتم تشهدون) - (يضلونكم / وما يُضلونكم). 


» أبو حيّان الأندلسى» تفسير البحر المُحيطء تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى ليك معوض‎ )١( 
.5 طاء مكتبة العبيكان (الرّياض)»؛ 1194, ج27 ص17‎ 
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الخاتمة: 

في ختام هذا البحث نقف على جملة من النتائج في إطار الدرس الحجاجي 
المعاصرء باعتبار أن ما نحوناه في هذا البحث هو استثمار نتائج الدراسات النظرية 
البلاغية المعاصرة في تحليل الخطاب القرآني الذي يعد محور البحوث البلاغية 
العربية» في إطار الوسطية الإجرائية التي تهدف إلى إقامة حوار معتدل بين النظرية 
والنصوص. 

يمكننا القول نظريا إن الحجاج اليوم صار فنا تأثيرياء وتقنية خطابية» تستهدف 
الإقناع غير الملزم؛ وهو ما يتمثل الخطاب في شموليته؛ نصا وسياقاء حيث تتصل 
المكونات الأساسية لحقلي البلاغة والحجاج؛ وأنه بموجب هذا التصور الجديد 
تخلصت البلاغة من التبعية التاريخية للخطابة؛ وتحررت في الوقت ذاته من الاستدلال 
وصرامته. 

ثم إن من أهم النتائج النظرية أن الحجاج حوار غايته حصول الإقناع» وليس إكراها 
على الاقتناع» إنه إحلال لمبدأ الاختيار واستبعاد لمنطق الإجبار» فهو ضد العنف بكل 
مظاهرهء لأنه يحتمل التعدد والاختلاف» ولأنه نتيجة للمناقشة وقابلية التسليم لا 
الإكراه. 

كما وقف بحثنا إجرائيا على مواطن إحداث التأثير النفسي في متلقي النص 
القرآني» من خلال أسلوب الإطناب الذي يميز الآيات المدنية» وغايته الإقناع» خلافا 
للنصوص المكية التي تتميز بالإيجاز في الأسلوب بقصد إحداث الانفعال العاطفي؛ 
وأيضا من خلال مخاطبة المخالفين من النصارى واليهود بصفات (أهل الكتاب) و(بني 
إسرائيل)» بوصفها صفات ذات حمولة حجاجية؛ تعبر عن موقف من الموضوعء؛ 
وبصفة أخص حينما تتبع في النص القرآني بالتذكير بالأفعال التي تبرز نوعا من الناقض 
الصريح بينها وبين ما استفتح به من صفات»ء مما يضع المتلقي بين صورتين تتطلبان 
الانتباه المؤدي إلى الاكتشاف والاعتراف». ويحدد من زاوية أخرى أيضا موقف 
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المتكلم من تلك الوضعيات ومن أصحابهاء ومن ثم التوجيه إلى استحقاق المخاطّب 
المصرّ للأحكام الواردة في الخطاب. 


ووقفنا عند بعض المظاهر الأسلوبية وما لها من تأثير حجاجيء عبر ما تحدثه في 
نفس المتلقي من ارتياح وانفعال واستدراج خفيء وبينا الطاقة الحجاجية الكامنة فيهاء 
وبينا كيف أن غايتها التأثير وإحداث الانفعال في المستمع. 

كما خلصنا إلى أن الخطاب القرآني من الناحية الحجاجية يقوم في عمومه على 
المتقابلات» وعلى الوظائف التأثيرية» من خلال عينات من الألفاظ والصيغ التعبيرية 
التي تنهض بدور حجاجي بارزء كالنفي» والاستفهام وأدوات الربط المختلفة 
والتوجيهات الحجاجية؛ والعدول الكمي بالزيادة وبالنتقصان» وهو ما يدعونا إلى دعوة 
الباحثين إلى التعرف أكثر على هذه الوظائف الكلامية في الخطاب القرآني. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


حم بوانت 
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المصادر والمراجع 
اوه عناشون متعقة الظاهره فسن التسرين والتتوئره 1327 الذاق «التوتسيفة اللتشر 
(تونس)»: 1485. 


ابن منظور» لسان العرب» طى, دار صادر (بيروت)» 5 :اه 


أبو حبّان الأندلسي» تفسير البحر المحيط » تحق: عادل أتجون عبد الموجود 
وعلى أحمد معوضء ط١.ء‏ مكتبة العبيكان (الرّياض)» ١19/7‏ 


البغوي» الحُسين بن مسعودء تفسير البغوي (معالم التنزيل)» تحق» محمد عبد الله 
الثمر وآخرين» طكىء دار طيبة للنّشر والتّوزيع (الوّياض)» ١6‏ 

بق تناضة اننافية؟ الأتضال اللشاكى بيخ الباذغة" والكداواقةة مجلة دراسات أدقة 
(الجزائر)» العدد1) ٠٠٠١/8‏ 

خليفة بوجاديء في اللسانيات التداوليّة مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي 
القديم» طكء بيت الحكمة للنشر والتوزيع (الجزائر)» ا 

الّمخشريء جار الله» الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في 


وجوه التأويل» تحق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 00 معوّض » طلىق دار الكُتّب 
| لعلمئّة (بيروت)» ١9197”‏ 


سامية الدّريدي» الحجاج في الشّعر العربي القديم؛ من الجاهليّة إلى القرن الثاني 
للهجرة.» بنيته وأساليبه» طكىك عالم الكتب الحديثة» إربد» الأردن» وجدارا للكتاب 
العالمى (الأردن)» ٠٠١8‏ 


الطبري ابن جرير» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحق: 
محمود محمّد شاكر» ط١.‏ مكتبة ابن تيميّة (القاهرة)» كدت 
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طه عبد الرّحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ط١.ء‏ المركز الثقافي العربي 


١ «بيروت)»‎ 


عبد الله صولة. الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوييئة طى, دار 
الفارابى (لبنان)» /ا .5١ ٠‏ 


عبد الهادي بن ظافر الشهريء استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» ط١ء‏ 
دار الكتاب الجديد المتحدة (لبنان)» 5٠١5‏ 


محمد سالم محمد الأمين الطّلبة» الججاج في البلاغة المعاصرة» بحث في بلاغة 
النقد المعاصرء ط١»ء‏ دار الكتاب الجديد المتحدة (لبنان)» ٠٠٠١/8‏ 
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